
21

الاستخبارات على إنستغرام: عملاؤنا بشر مثلكم
ماجدولين الشموري

دشــــــــــــن الــــــقــــــســــــم الـــــــخـــــــامـــــــس فـــــــــي هـــيـــئـــة 
 )MI5( الاستخبارات العسكرية البريطانية
حــســابــا رســمــيــا عــلــى مــنــصــة »إنــســتــغــرام« 
فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، مــنــضــمــا إلــى 
وكـــــــالات اســـتـــخـــبـــارات عـــــدة حـــــول الــعــالــم 
تجرب التطبيق الشهير الذي تملكه شركة 
»فـــيـــســـبـــوك«. ويـــأمـــل الـــجـــهـــاز أن يــدحــض 
الشائعة  الخرافات   Mi5Official@ حسابه 
يـــشـــرح  وأن  الـــتـــجـــســـس،  ــب  ــيــ ــالــ أســ حــــــول 
ــارات لــلــمــتــابــعــن،  ــبـ ــتـــخـ مــاهــيــة عـــالـــم الاسـ
MI5 هي  تاريخه.  على  الضوء  وأن يسلط 
وكالة الاستخبارات الأمنية المعنية بالأمن 

القومي في المملكة المتحدة. 
ــرى  ــع وكــــــــالات اســـتـــخـــبـــارات أخــ تــعــمــل مــ
 )SIS( ــــري  ــسـ ــ الـ الاســــتــــخــــبــــارات  كـــجـــهـــاز 
 ،)GCHQ( الــحــكــومــي وجــهــاز الاتـــصـــالات 
ووكـــالات فــرض الــقــانــون، للتحري ولصد 
الإلكتروني  للموقع  وفــقــا  عـــدة،  تــهــديــدات 
للوكالة، كين  العام  المدير  الرسمي. وأعلن 
مــاكــالــم، عـــن إطــــاق حــســاب »إنــســتــغــرام« 
عبر عمود كتبه لصحيفة »ذا تيليغراف« 
أي  تــجــاوز  »علينا  فــيــه:  قــال  البريطانية، 
ــور نــمــطــيــة، عــــن طـــريـــق كـــشـــف المـــزيـــد  ــ صـ
الــيــوم، حتى  الأمــن  عمّا يبدو عليه جهاز 
ــنـــأى الأشــــخــــاص عــــن الـــتـــقـــدم لــلــعــمــل  لا يـ
ــز المـــتـــصـــورة، مثل  لــديــنــا جــــــرّاء الـــحـــواجـ
الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعرق 
والــجــنــس والإعـــاقـــة أو أي جـــزء مــن البلد 

صادف أنهم ولدوا فيه«.  
وتأمل الوكالة أن يجذب »نهجها المفتوح« 
لديها  للعمل  متقدمين  مجموعة  الــجــديــد 
أكــثــر تــنــوعــا.  فـــي مــلــخــص الــحــســاب على 
»إنـــســـتـــغـــرام« حــيــث يــكــشــف المــســتــخــدمــون 
وهواياتهم  تواجدهم  أماكن  عن  العاديون 
 .MI5 »نحن  الوكالة:  كتبت  واهتماماتهم، 
نحن نحمي المملكة المتحدة من التهديدات 
الــتــي تــتــرصــد الأمــــن الــقــومــي«.  والمــنــشــور 
»الــكــبــســولات«  كــان صـــورة  الأول للحساب 
أمــــام مــدخــل المــقــر الــرئــيــســي لــلــوكــالــة، في 
ــز هـــــاوس«  ــامــ ــدن، وتــــحــــديــــداً مــبــنــى »تــ ــنــ لــ
بتعليق:  الصورة  وأرفقت   .Thames House
»مــــا ســــرّ الــتــجــســس الـــنـــاجـــح؟ ضـــعـــوا في 
رؤيــة  لتمنحكم  كلها،  الــزوايــا  اعــتــبــاراتــكــم 
حفظ أهم 

ُ
الكبسولات ت أوضــح. خلف هــذه 

الأسرار في المملكة المتحدة«. 
حصدت الــصــورة أكثر من 24 ألــف إعجاب 
إلــــى الآن وأكـــثـــر مـــن ألــــف تــعــلــيــق. وكــشــف 
جهاز الأمن الداخلي البريطاني أنه سيوفر 
»مـــحـــتـــوى تـــفـــاعـــلـــيـــا«، يــتــضــمــن جــلــســات 
ــالــــة عــــن أســئــلــة  يـــجـــيـــب فـــيـــهـــا أفــــــــراد الــــوكــ
المتابعين. في العمود الذي نشرته صحيفة 
المفارقة  إلى  تيليغراف«، تطرق ماكالم  »ذا 
في إطــاق جهاز استخبارات حساباً على 
وراء  سعياً  الاجــتــمــاعــي  لــلــتــواصــل  منصة 
أصبحت  الخطوة  إن هذه   

ً
قائلا الشفافية، 

أكثر  لكنها  المــؤســســات،  لمعظم  »روتــيــنــيــة 
إثارة للاهتمام لتلك العاملة في مجال حفظ 
أن »عملياتنا وطبيعة  الأســـرار«، موضحاً 
مفتوحاً،  كتاباً  لن تصبح  السرية  قدراتنا 
لــكــنــنــا ســنــصــبــح مــؤســســة أكـــثـــر انــفــتــاحــا 
طرقاً  ونجد  باستمرار،  ونتعلم  وتــرابــطــا، 
جديدة للاستفادة من التنوع والإبــداع في 
ليست   MI5 المــتــحــدة«.   المملكة  فــي  الحياة 
تتجه  حــكــومــيــة  اســـتـــخـــبـــارات  ــة  ــالـ وكـ أول 
»مقر  الاجتماعي؛  التواصل  منصات  نحو 
الاتصالات الحكومية«، وهو أيضاً منظمة 
استخباراتية وأمنية بريطانية، انضم إلى 
الــضــوء  لتسليط   ،2018 عـــام  »إنــســتــغــرام« 
على »حــيــاة ضــابــط اســتــخــبــارات«. كما أن 

لديه حسابا في موقع »تويتر«. 
 MI6 ــارات الـــبـــريـــطـــانـــي ــبــ ــخــ ــتــ جــــهــــاز الاســ
ــام 2014،  ــن حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر« عــ دشــ
أو  نؤكد  أن  يمكننا  »لا  فيها:  جــاء  بمزحة 
أن نــنــفــي أن هـــذه تــغــريــدتــنــا الأولــــــى«. في 
وكالة  غــردت  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة CIA للمرة الأولــى 
لا  »لا،   :2014 عــــام  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   6 فـــي 

C

نــعــرف أيــن تــوبــاك«، فــي إشـــارة إلــى مغني 
الــراب توباك شاكور الذي قتل بإطلاق نار 
تحلل  التي  النظريات  لتنطلق   ،1996 عــام 

هذه الجريمة. 
ــــاط الــــوكــــالــــة الأبـــــــــرز عـــلـــى مــنــصــات  ــــشـ ونـ
ــي هـــــو ســلــســلــتــهــا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــارات المـــركـــزيـــة«  ــبــ ــخــ ــتــ »نـــــــاس وكــــالــــة الاســ
الــضــوء على  التي تسلط   Humans of CIA
الشخصية والحميمية لموظفيها،  الحكايا 
كتجاربهم المبكرة وتفاصيل عن شركائهم 

التفاصيل  تلك  أي  وهواياتهم،  وعائلاتهم 
الــتــي تــصــرخ »نــحــن بــشــر مثلكم، انضموا 

إلينا«.
سلسلة »ناس وكالة الاستخبارات المركزية« 
واجــــهــــت حـــمـــلـــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة عــلــى 
منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، بعدما 
نشرت فيديو تقول فيه إحدى ضابطاتها: 
الألفية، وشخصت إصابتي  »أنــا من جيل 
ــــي ســن الــــ36  بــاضــطــراب الــقــلــق الــعــام )...( فـ
أرفــض الأفــكــار الأبــويــة المضللة عما يمكن 

تكونه«.  أن  ينبغي  ما  تكونه أو  أن  للمرأة 
وصفوا  الــذيــن  المحافظين  استفز  الفيديو 
واســع  وهـــو مصطلح   ،woke بــالـــ  الــوكــالــة 
للعرق  المعاصرة  بالقضايا  الــحــاد  للوعي 

والجنس، ويستخدم أحياناً بسخرية.
تايمز«  »نيويورك  وفي تصريح لصحيفة 
أخيراً، قالت المتحدثة باسم الوكالة نيكول 
مــنــصــات  ــلـــى  عـ الـــحـــســـابـــات  إن  ــاي  ــ هــ دي 
»فيسبوك« و»تويتر« و»إنستغرام« هدفها 
ــانـــي« عــلــى وكــالــة  »إضــــفــــاء الـــطـــابـــع الإنـــسـ
الاستخبارات المركزية. ووفقاً لدراسة نشرت 
القومي«  والأمــن  »الاستخبارات  مجلة  في 
في   ،Intelligence and National Security
ــــارس/آذار المــاضــي، فــإن اســتــخــدام وكالة  مـ
التواصل  المــركــزيــة لمنصات  الاســتــخــبــارات 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــتـــجـــاوز أغـــــــراض الـــعـــاقـــات 
الــعــامــة والــتــوظــيــف، إذ يــشــكــل »اســتــمــراراً 
الأميركية،  الشعبية  الثقافة  فــي  لتدخلها 
وهــو أمــر ضـــروري لإضــفــاء الشرعية على 
ممارساتها«.  أشــارت الدراسة نفسها إلى 
الأميركية  المركزية  الاستخبارات  وكالة  أن 
رائدة في فن استخدام التغريدات المضحكة 
من  الطويل  تاريخها  عن  الحديث  لتجنب 
العنف. ورأت أن الوكالة »تعطي الجماهير 
انــطــبــاعــا بــأنــهــا مــؤســســة لا تـــدرك عيوبها 
فـــحـــســـب، بــــل قــــــــادرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــيــهــا 
ناشئ  تواصلي  تكتيك  الفكاهة   )...( أيضاً 
السلطة ومقاومة  الحفاظ على  يعمل على 

السيطرة الديمقراطية«.
أخــرى، بينها »مكتب  وكــالات استخبارات 
 ،FBI الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي« الأمـــيـــركـــي
ــلـــى مــنــصــات  ــا حــــســــابــــات نـــشـــطـــة عـ ــديـــهـ لـ
ــرام«  ــغــ ــتــ ــســ ــر« و»إنــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »فــــيــــســــبــــوك« و»تـ
وسائل  أصبحت  و»فليكر«.   و»يــوتــيــوب« 
»إدارة  مــــن  الاجـــتـــمـــاعـــي جــــــزءاً  الـــتـــواصـــل 
ــة الـــتـــجـــاريـــة« لـــوكـــالات  ــعـــامـ الــــصــــورة والـ
الاســتــخــبــارات حـــول الــعــالــم، وفـــق مـــا قــال 
ــورادو  ــ ــولــ ــ ــة كــ ــعــ ــامــ ــي »جــ ــ ــيــــســــور فـ ــبــــروفــ الــ
ســبــريــنــغــز«، مــايــكــل لانــــــدون مـــــــوراي، في 
»نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز«. وأوضــــــح  ــديــــث لـــــ حــ
مــــوراي أن »الــكــثــيــر مــن مــمــارســات وكـــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات تــتــســم بــالــقــبــح، ويــمــكــن أن 
ــتـــمـــاعـــي  تــــكــــون مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـ
ــلـــة لــــرفــــع الـــغـــمـــوض عــــن عــمــلــيــاتــهــا  ــيـ وسـ
إلـــى أن أولــئــك  ــار  وتلميع صــورتــهــا«. وأشــ
الذين يتابعون وكالات الاستخبارات على 
إلى  يميلون  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
أن يكونوا إما داعمين تماماً أو مناهضين 
أجهزة  أن  يبدو  لا  العربي  العالم  في  لها.  
الاستخبارات دشنت حسابات رسمية لها 
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 
المهمة،  تــولــوا  لها  والمطبلين  محبيها  لكن 
ــقـــوا حـــســـابـــات تـــحـــمـــل أســــمــــاء مــثــل  ــلـ فـــأطـ
ــم  ــالــ ــة« و»عــ ــــرات المــــصــــريــ ــابـ ــ ــــخـ ــبـــي المـ ــحـ »مـ
ــابـــرات« و»مــحــبــي المـــخـــابـــرات الــعــامــة  المـــخـ
الأردنـــيـــة«. ورغـــم أن كـــالات الاســتــخــبــارات 
الــتــابــعــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي لا تنشط 
عــبــر حــســابــاتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي )آخـــــر مــنــشــور في 
ــيـــة يــــعــــود لــعــام  صـــفـــحـــة المـــــوســـــاد الـــرســـمـ
2019(، لكنها أدركت باكراً أهمية الحضور 
ــمـــي، فــــعــــززت مـــواقـــعـــهـــا الإلــكــتــرونــيــة  ــرقـ الـ
الــرســمــيــة، ولـــم تـــتـــردد فـــي إطــــاق حــمــات 
عناصر  لاستقطاب  الإنــتــرنــت  شبكة  على 
جــــدد. ولا تــقــتــصــر المــســألــة عــلــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ يــحــاول المــوســاد 
مــنــافــســة شــركــات الاســتــخــبــارات الــخــاصــة 
ــوراً خـــال  ــ ــــضــ ــبـــت زخــــمــــا وحــ ــتـــسـ الــــتــــي اكـ
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة. وقـــــــــال جـــواســـيـــس 
سابقون إن الوكالة تتبنى عــدداً كبيراً من 
يمكن  التي  والأفـــام  التلفزيونية  الــبــرامــج 
أن تنفخ فيها الروح مجدداً، وتحديداً تلك 
الــتــي تــعــرض عــبــر مــنــصــات الــبــث الــرقــمــي 
مـــثـــل »نــتــفــلــيــكــس« و»هـــــولـــــو« و»آبـــــــل تــي 
فــــي«، مــثــل »فـــوضـــى« )نــتــفــلــيــكــس، 2015( 
و»العلم   )2019 )نتفليكس،  و»الجاسوس« 
المـــزور« )هــولــو، 2015( و»طــهــران« )آبــل تي 
فــي بـــاس، 2020(، وفــق مــا نقلت صحيفة 

»واشنطن بوست« العام الماضي.

منصات التواصل 
الاجتماعي وسيلة 

لتلميع صورة الأجهزة

تحاول وكالات الاستخبارات العالمية خلال السنوات الأخيرة إثبات حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، سعياً 
وراء الانفتاح والشفافية، خصوصاً تجاه الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر من جمهور هذه المنصات

تــواظــب »وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة« الأمــيــركــيــة، عبر 
حسابها الموثق على »إنستغرام«، على نشر صور أزواج 
الشمس  تــحــت  يستجمون  أو  بعضهم  أيـــدي  يــمــســكــون 
أو حــتــى يــتــبــادلــون الــقــبــل فــي حــفــل الـــزفـــاف، عــبــر وســم 
#LoveAtLangley )الحب في لانغلي(. يقع مقر »وكالة 

الاستخبارات المركزية« في لانغلي في ولاية فرجينيا.
لا تــقــتــصــر المـــنـــشـــورات عــبــر وســـم »الـــحـــب فـــي لانــغــلــي« 
المــواعــدة، إذ  الــتــي تشبه إعــانــات تطبيقات  الــصــور  على 
والوقوع  الأشــخــاص  تعارف  عن  القصص  إليها  تضاف 
في الحب وحتى الــزواج وتأسيس أســرة، في مقر »وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة«. عبر هــذا الــنــوع مــن المنشورات 
العمل  لتصور  إليها،  الوكالة جــذب عناصر جــدد  تحاول 
فيها كأنه قصة خيالية يحظى أبطالها بالحماية والأمان 
والــحــب. هــذه المبالغة فــي إضــفــاء الــطــابــع الإنــســانــي على 

أحياناً  يساهم  لا  المركزية  الاستخبارات  وكالة  عناصر 
الاحتفاء  فــهــذا  الأصــلــيــة عنهم،  الــصــورة  فــي ترسيخ  إلا 
»الـــعـــادي« لا يــنــفــك يــذكــرنــا أن هــــؤلاء لــيــســوا عــاديــن  بــــ

وحياتهم ليست عادية.
384 ألــــف حــســاب يــتــابــعــون وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات عبر 
»إنـــســـتـــغـــرام«، بــيــنــمــا تــكــتــفــي هـــي بــمــتــابــعــة 35 حــســابــا: 
ــة، ووكــــــالات  ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــركــــي، والـــــــــــوزارات الأمـ الـــجـــيـــش الأمــ
الاستخبارات الأميركية، و»الإدارة الوطنية للملاحة الجوية 
والفضاء« )ناسا(، والممثلة ميليسا مكارثي، والممثلة كلير 
دينس، والممثل ريان رينولدز، والممثل جون كراسينسكي، 
غــارنــر،  جينيفر  والممثلة  شاستاين،  جيسيكا  والممثلة 
والمــمــثــل بــرايــن كــرانــســتــون، وبـــن أفــلــيــك، وتـــوم هانكس، 
الخيالي  للعميل  الرسمي  والحساب  بــروســنــان،  وبــيــرس 

»007« )جيمس بوند(.

الحب في لانغلي

MEDIA
منوعات

علقّ الصحافي الفلسطيني الأسير أخبار
علاء الريماوي إضراباً عن الطعام 

استمر 16 يوماً رفضاً لاعتقاله 
الإداري، ليلة الخميس ــ الجمعة، 

بعدما أصدرت محكمة عوفر 
الإسرائيلية قراراً بتقصير مدة اعتقاله، 

ليكون الإفراج عنه في 5 يونيو/ 
حزيران المقبل.

قدمت »تويتر«، يوم الخميس، أداة 
جديدة تحمل اسم »تيب جار« )علبة 

الإكراميات( تتيح للمستخدمين 
التبرع بمبالغ مالية للمغردين 

المفضلين لديهم. تسعى الشبكة 
الأميركية إلى تنويع مصادر دخلها 

بما يتخطى الإعلانات وإمكانات 
تحقيق الإيرادات.

قتل الصحافي التلفزيوني الأفغاني 
نعمت روان بالرصاص في مدينة 

قندهار الخميس، وفقاً لمسؤولين، 
بعد يوم من تحذير طالبان وسائل 

الإعلام من القيام بـ»تغطيات 
متحيزة«. وكان روان قد التحق بوزارة 

المالية الشهر الماضي كمتخصص 
في التواصل.

وعد وزير الثقافة والشباب 
والرياضة المغربي، عثمان 

الفردوس، باستمرار دعم 
المؤسسات الصحافية خلال الأشهر 

الثلاثة المقبلة، في محاولة 
لتخفيف آثار جائحة »كوفيد-19« 

المستمرة، بعدما مني القطاع 
بخسائر بملايين الدولارات الأميركية.

)Getty( تحاول الوكالات تحدي الصور النمطية عن عملائها
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كانت  المــصــريــة  الــتــجــارب  غالبية  أن  باعتبار 
الجمالي،  لــاقــتــراح  كمرتكز  بــالأغــنــيــة  تــهــتــمّ 
أكثر من كونها استعراضاً بالمعنى المتعارف 
الهوليوودية،  الموسيقية  السينما  فــي  عليه 
حـــيـــث تــحــضــر الأغـــنـــيـــة، كـــالـــرقـــص والأزيـــــــاء 
في  مــتــوازٍ  بشكل  والــديــكــور،  والسينوغرافيا 
قــلــب الــرهــان الــجــمــالــي لــأفــام، وفـــق مقاربة 

فنية متكاملة.
المصرية  الغنائية  السينما  فت 

ّ
خل ذلـــك،  رغــم 

تأثيراً كبيراً في وجدان الجمهور العربي، إلى 
 أولى تجارب إخراج فيلم سينمائي 

ّ
درجة أن

، كانت بعنوان »الحياة 
ً
طويل في المغرب مثلا

كفاح« )1968(، لأحمد المسناوي ومحمد التازي، 
المصرية،  الغنائية  الوصفة  لتقليد  كمحاولة 
بما في ذلك الحبكة المألوفة، المتمحورة حول 
 طــريــقــه نــحــو الــنــجــاح 

ّ
 يــســعــى إلـــى شـــق

ٍّ
مــغــن

نجاحات  ويعرف  عقبات  فيواجه  الغناء،  في 
ــولـــوغ، غـــالـــبـــا(، مع  ــونـ تــتــرجــمــهــا الأغـــانـــي )مـ
إدماج توابل مغربية، والاعتماد على موهبة 
الفنان الصاعد آنذاك عبد الوهاب الدكالي. ثمّ 
ف 

ّ
دم« )1982(، لحسن لطفي، الذي أل

ّ
»دموع الن

كلمات بعض الأغاني. لاقى الفيلم إقبالًا كبيراً 
عند عرضه في القاعات، بسبب شعبية بطله 

المغني الراحل محمد الحياني.
ــذه المــــحــــاولات لـــم تــتــمــكّــن مـــن تثبيت   هــ

ّ
لـــكـــن

المغربية، لأسباب  السينما  فــي  الــنــوع  جـــذور 
عــدّة، أهمها هيكلية مرتبطة بضعف شروط 
الصناعة السينمائية، وقوّة المنافسة المتمثلة 
فــي الــســيــنــمــا المــصــريــة والــهــنــديــة خــصــوصــا. 
وكــذلــك، ضعف الــتــعــاون بــن حلقات الإنــتــاج 
ر 

ّ
توف رغــم  والسينمائي،  والغنائي  المسرحي 

إبداعية  أســمــاء  على  الغنائية  خصصات 
ّ
الت

 مــجــال عــلــى حـــدة: سميرة 
ّ

كــبــيــرة، طبعت كـــل
الغناء،  فــي  بلخياط  الــهــادي  وعــبــد  بنسعيد 
وعبد السلام عامر في وضع الألحان، وأحمد 

الطيب لعلج في كتابة الكلمات.

انحسار كبير
كمال  المــخــرج  بتجربة  هــنــا  ــادة  الإشــ تنبغي 
لة بفيلمين مهمّين: »السمفونية 

ّ
كمال، المتمث

المغربية« )2006( و»الصوت الخفي« )2013(، 
اللذين سعى من خلالهما إلى بعث السينما 
المــوســيــقــيــة المــغــربــيــة بـــمـــواصـــفـــات حــديــثــة، 
وتجديد في طرق السرد وأساليب الإخــراج، 
ــنـــديـــة،  ــهـ ــيـــداً عــــن الأنـــــمـــــاط المــــصــــريــــة والـ ــعـ بـ
 

ّ
لعل الغربية.  الكلاسيكية  إلــى  أقـــرب  وربــمــا 
الصعوبات، التي يواجهها كمال كمال غالباً 
ــرز دلـــيـــل على  ــ فـــي مـــوازنـــة أفـــامـــه مــالــيــا، أبـ
شكّلها الأفــام 

ُ
الــتــحــدّيــات الإنــتــاجــيــة الــتــي ت

الموسيقية، والمغامرة التي تنطوي عليها.
ــنـــذ عــــقــــود، تـــشـــهـــد الـــســـيـــنـــمـــا المــوســيــقــيــة  مـ
ــال  ــ ــبــ ــ ــــي الإنــــــتــــــاج والإقــ ــراً فــ ــيــ ــبــ انـــــحـــــســـــاراً كــ
الجماهيري، في العالم بأسره )ما عدا الهند، 
بسبب خصوصيات ثقافية ورقابية معيّنة(، 
ي عن نظام 

ّ
مردّها الأول في هوليوود التخل

السينمائي،  الإنــتــاج  اســتــديــوهــات  اشــتــغــال 
المــرتــكــز عــلــى عــقــود حــصــريــة مـــع المــخــرجــن 
والممثلين والفنيين، والذي )النظام( أتاح لها 
ي صيغة تحاكي سلسلة 

ّ
)الاستديوهات( تبن

 لنموذج إنتاج الأفــام 
ً
الإنــتــاج، أكثر ملاءمة

في  كبير  تخصّص  على  المعتمد  الموسيقية 
الــوظــائــف الــفــنــيــة. هـــذا مــكّــن مـــن امــتــصــاص 
تكاليف الإنتاج، بالاعتماد على نمط وفورات 
إنتاج معينة  )الاستفادة من حلقات  الحجم 
ــــام عــــــدّة(، وتــالــيــا اســتــثــمــار  فـــي تــصــويــر أفـ
الــفــنــيــن والتقنيين  أمــثــل لــعــقــود المــتــدخــلــن 
لــوحــات  إنــجــاز  بهم 

ّ
الــذيــن يتطل الــعــديــديــن، 

 عصب 
ّ

الاســتــعــراض الــضــخــمــة، الــتــي تــشــكــل
الأفلام الموسيقية، مهما كانت خصوصياتها 

المرتبطة بالأسلوب والمرجعية.
على  وغيابها  الموسيقية  السينما  أزمــة  أمــا 
أعمق  أســبــاب  إلــى  فترجع  العربية،  الشاشة 

الواقعية على  وأكثر هيكلية، أبرزها هيمنة 
بها على 

ّ
الإنتاج العربي، بالنظر إلى عدم تطل

ترتبط  ولاعتبارات  المالية،  الموازنة  مستوى 
بــالمــزاج السياسي والاجــتــمــاعــي الــســائــد في 
الــــ20،  الــقــرن  الــعــربــيــة، منذ ستينيات  الـــدول 
ونكسات الحروب العربية الإسرائيلية، التي 
أفــضــت إلـــى تــســيّــد تــيــار الــســيــنــمــا المــلــتــزمــة، 
مــن دون  القائم.  الــوضــع  انتقاد  مــن  المنطلقة 
نسيان التأثير الكبير، منذ سبعينيات القرن 
نــفــســه، لانــتــشــار أيــديــولــوجــيــات تــرتــكــز على 
القراءات الحرفية والأصولية للتراث الديني، 

سعيد المزواري

الموسيقية  الكوميديا  عــن  الحديث  يمكن  لا 
الــصــنــاعــة  ــقــــوّمــــات  ــن دون اســـتـــحـــضـــار مــ مــ
باً، 

ّ
تطل الأنـــواع  أكثر  مــن  ــهــا 

ّ
لأن السينمائية، 

لــيــس لــإمــكــانــات المـــاديـــة فــقــط، بــل للتكامل 
تدخل  الــتــي  المــتــعــدّدة،  الفنية  العناصر  بــن 
ــيّ: الـــديـــكـــور،  ــقـ ــيـ فــــي صـــنـــاعـــة الــفــيــلــم المـــوسـ
والأزياء، والألحان، والكلمات، والكوريغرافيا، 
في  )مــواهــب  والكاستينغ  والسينوغرافيا، 
ــر، فــي الــوقــت نفسه، 

ّ
الــغــنــاء والـــرقـــص تــتــوف

اب(، ما يُصعّب ظهور سينما 
ّ
على شكل جــذ

 
ً
ر أصلا

ّ
موسيقية قوية في تربة بلدٍ، لا يتوف

على اقتصاد سينمائي قوي، وتقاليد عريقة 
فـــي المـــســـرح الــغــنــائــي، كــحــال هـــولـــيـــوود في 
ـــ20، حــن شهدت  الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــ
بفضل  نــهــضــتــهــا،  أوجّ  المــوســيــقــيــة  الأفــــــام 
فنانين استعراضيين استثنائيين، ومخرجين 
بارعين تخصّصوا في هذا النوع انطلاقاً من 
تـــجـــارب نــاجــحــة فـــي مـــســـارح بـــــــرودواي في 
الاستعراضي في لاس  المسرح  أو  نيويورك، 

فيغاس.

أفلام غنائية أم موسيقية؟
 هذه المقوّمات في الحالة المصرية ـ 

ّ
ر جل

ّ
تواف

 النهضة الفنية شهدتها مصر منذ 
ّ
باعتبار أن

بدايات القرن الماضي، في المسرح والموسيقى، 
كما في الأدب ونواح أخرى من الحياة الثقافية 
ـ أدّى إلى انتقال العدوى إلى السينما، انطلاقاً 
من بداية الثلاثينيات الفائتة، فعرفت صناعة 
الــســيــنــمــا المــصــريــة طــفــرة جــمــاهــيــريــة، امــتــدّ 
صـــداهـــا إلــــى مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة. يــرجــع 
الغنائي،  الفيلم  إلــى  أســاســا،  فيها،  الفضل 
برعوا  استثنائيين،  فنانين  لقاء  شهد  الــذي 
خــصــوصــا فــي الــتــخــصّــصــات الــغــنــائــيــة، من 
أداء ولحن وكلمات، كمحمد عبد الوهاب وأم 
كــلــثــوم وفــريــد الأطــــرش وريــــاض السنباطي 

ومحمد القصبجي وأحمد رامي.
ق 

ّ
هذا يدفع إلى التساؤل عمّا إذا كان الأمر يتعل

بـــأفـــام أقــــرب إلــــى الــغــنــائــيــة مـــن المــوســيــقــيــة، 

شكّلت نهضة الغناء 
بالقرن الماضي وسيلة 

نجاح للسينما الغنائية
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منوعات

وتنظر بعين الريبة إلى السينما بشكل عام، 
ــواع المــرتــكــزة على  ولا تــتــردّد فــي تحريم الأنـ
مــظــاهــر الـــفـــرح والـــحـــيـــاة، مـــن غـــنـــاء ورقـــص 
بلٍ بين الممثلين والممثلات، وفي مقدّمتها 

ُ
وق

 جنوح 
ّ
السينما الغنائية والموسيقية. كما أن

ــاج الــســيــنــمــائــي الــعــربــيــة إلــى  ــتـ شـــركـــات الإنـ
الــســهــولــة، وإحــجــامــهــا عـــن ركــــوب المــجــازفــة 
 
ً
 كلفة

ّ
أقــل أنــواعــا  إلــى تفضيلها  أدّيـــا  الفنية، 

باً على صعيد 
ّ
 تطل

ّ
على مستوى الموازنة، وأقل

الجهد والاستثمارين الفني والتقني، كأفلام 
الحركة والكوميديا. لا يُغفل انعكاس التراجع 

العربية  الفنية  الحركة  عرفته  الـــذي  الكبير 
وثيق  بشكل  المرتبطة  تلك  خصوصاً  عــامــة، 
ومصيري بالسينما الغنائية، أي الموسيقى 
العربية في الدرجة الأولــى، ومــا شهدته من 
تـــراجـــع عــلــى مــســتــوى الألــــحــــان والــكــلــمــات، 
ي التكوين الأكاديمي والموسيقي لمعظم 

ّ
وتدن

والاحتفالي،  الغنائي  المسرح  ثمّ  الممارسين؛ 
الــذي خفت صيته تدريجياً منذ ثمانينيات 
ـــ20، مـــع تـــبـــدّل أنـــمـــاط الــفــرجــة لــدى  ــ ــ الـــقـــرن ال
ــع هــيــمــنــة  ــ ــد الــــعــــربــــي، بـــــــالمـــــــوازاة مـ ــاهــ المــــشــ

التلفزيون وانتشار القنوات الفضائية.

محمد جابر

فـــي بـــدايـــة الــســيــنــمــا المــصــريــة، وخــــال عــقــود 
ـــ20  ــ ــقــــرن الـ طـــويـــلـــة تـــمـــتـــدّ بــــن ثــاثــيــنــيــات الــ
وســتــيــنــيــاتــه، كـــان »الــفــيــلــم الــغــنــائــي« الأكــثــر 
ــهــا. كــان 

ّ
ــاراً بــن الأنــــواع السينمائية كــل ــ ازدهـ

 ينجح مــطــربٌ أو مطربة حينها من 
ْ
أن نـــادراً 

 أول 
ّ
يُــحــوّل النجاح إلــى أفـــامٍ. بــل إن  

ْ
دون أن

فــيــلــم مـــصـــري نـــاطـــق كـــــان غـــنـــائـــيـــا، واســـمـــه 
 ،

ْ
»أنشودة الفؤاد« )1932(، لماريو فولبي. لكن

النوع  هــذا  بــدأ  نفسه،  القرن  منذ سبعينيات 
مـــرحـــلـــة الأفــــــــول، لأســــبــــابٍ تـــاريـــخـــيـــة وفــنــيــة 

وسياسية واجتماعية.

في البدء كان الغناء
لــتــحــلــيــل أفــــــول الأفـــــــام الــغــنــائــيــة المـــصـــريـــة، 
سيكون مهمّاً طرح سؤال عن أسباب ازدهارها 
. فالمسرح المصري كان في حالة نهضة 

ً
أصــا

ونجاح كبيرين، في عشرينيات القرن الماضي، 
ويكمن جزءٌ أساسيٌ من هذا النجاح في كونه 
غــنــائــيــا. والــوجــبــة، بــالــنــســبــة إلـــى المــصــريــن، 
الكوميديا،  أو  الدراما  تكتمل مع جرعات من 
وإلـــــى جــانــبــهــا أغـــــان واســـتـــعـــراضـــات. حتى 
الفِرَق، التي لم تعتمد على الأغاني في أحداث 
ــعـــرض نــفــســه، كـــانـــت تـــضـــمّ مُـــطـــربـــا وفــرقــة  الـ
بين  للجمهور  ويــعــزفــون  ــون 

ّ
يــغــن موسيقية، 

الفصول. هذا النموذج تحديداً تمّ نسخه مع 
دخول السينما: أفلام درامية، يمرّ في سياقها 
غــنــاء مُـــطـــربٍ أغــنــيــة تــرتــبــط بــالمــوقــف حتماً، 
طوّره على مستوى الأحداث، فتبدو 

ُ
ها لا ت

ّ
لكن

ها تعليق صوتيّ للمشاعر.
ّ
كأن

أيــضــا،  السينما  مــن  الــجــمــهــور  أراده  مــا  هـــذا 
ولـــذلـــك بُـــعـــد تـــاريـــخـــي مـــهـــمّ جـــــداً. فــفــي زمـــنٍ 
سابق، لم يكن التلفاز موجوداً في مصر بعد، 
من  تنشأ  ــل 

ّ
المــفــض بمطربه  المستمع  وعــاقــة 

الراديو. الوسيلة الوحيدة لرؤية  صوته عبر 
ل بحضور حفلة 

ّ
المطرب/ النجم عن قرب تتمث

ــه، وهــــذا مُــكــلــف جــــداً، أو اخــتــيــار  مــوســيــقــيــة لـ
السينما وشــراء بطاقة دخــول يكون سعرها 

أرخص بكثير.
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، جــمــيــع نـــجـــوم الـــغـــنـــاء ـ بين 
ــروا فــي  ــ ــهـ ــ ــيـــات ـ ظـ ــنـ ــيـ ــتـ ــيـــات والـــسـ ــنـ ــيـ ــثـــاثـ الـ

سِـــيَـــراً كــثــيــرة لــبــعــض كـــبـــار الــغــنــاء الــغــربــي، 
بـــدرجـــات مــتــبــايــنــة مـــن المــعــالــجــة والــتــخــيــيــل 

والتأريخ السينمائي للسِيَر.
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي خــــصــــوصــــيــــات هـــــــذه الأنــــــــواع 
الــفــيــلــمــيــة الــغــربــيــة، يــقــود إلــــى الـــتـــســـاؤل عن 
)المقصود  الــعــربــيّــة  الغنائية  السينما  غــيــاب 
الــنــوع الــثــانــي(؛ وعـــن أســبــاب الاخـــتـــاف بين 
ــتــحــكّــمــة فيها. 

ُ
الأنـــــواع الــثــاثــة، والــعــوامــل الم

فالأوّل يبقى صعباً، وتحقيقه يخضع لعوامل 
ف 

ّ
ل في قدرة مخرج ومؤل

ّ
فنية وإبداعية، تتمث

وميثولوجياته،  الواقع  يقينيات  تفكيك  على 
ــاتــه عــلــى مــســتــوى 

ّ
ــاع تــمــث ــة إخـــضـ ــاولـ ــحـ ومُـ

فرداته 
ُ
لم تجريب  عملية  إلــى  الفنية،  الــصــورة 

ارتياد  العينيّة، وتطويعها بصرياً من خلال 
آفـــاق جــديــدة فــي تخييل الــصــورة. بالإضافة 
إلـــى مــيــزانــيــة كــبــيــرة لــتــألــيــف أغــــان، وابــتــداع 
 

ّ
مــقــاطــع مــوســيــقــيــة كــثــيــرة، تــتــمــاشــى مـــع كــل
خرج 

ُ
مشهد، ما يجعل الفيلم يتجاوز نطاق الم

في  الموسيقى  ــال  إدخـ درجـــة  إلــى  السينمائي 
 دقيقة منه. هناك أيضاً الشرط الإنتاجي، 

ّ
كل

 مُـــهـــمّ جـــداً إيـــجـــاد مُــنــتــج يُـــؤمـــن بــمــشــاريــع 
ْ
إذ

ــتـــجـــاوز فــــي عــوالمــهــا  ســيــنــمــائــيــة غـــنـــائـــيـــة، تـ
السينما العادية من أجل تجديدٍ بصري، يبدأ 
ل أكثر في أداء 

ّ
من الصورة ومشاهدها، ويتوغ

بأدواتهما،  والموسيقيّ،  ي 
ّ
المغن وقــدرة  الممثل 

على تحقيق تناغم بين الصورة والصوت.

ملاحظات
العربيّة بعيدة   مُهمٌ أبقى السينما 

ٌ
هذا عامل

عن تجريب النوع الأوّل، رغم وجود إمكانات 
يُفيد  الــذي  شترك، 

ُ
الم اليوم، مع الإنتاج  هائلة 

جدّد 
ُ
في الاشتغال على هذا النوع الفيلمي، الم

والصعب.
»الــســيــنــمــا  ـــســـمّـــى عــربــيّــا بـــ

ُ
الـــنـــوع الـــثـــانـــي، الم

ــا فــــي أفــــــام مــصــريــة   مُـــتـــاحـ
ّ

ــل ــ الـــغـــنـــائـــيـــة«، ظـ
ولبنانية، مــع صـــدارة الإنــتــاج المــصــري، على 
صعيد الكَمّ لا الكيف. هذه الأفلام بدأت تنتشر 
القرن  ثلاثينيات  منذ  الــعــربــيّــة  السينما  فــي 
السينما  تــجــديــد  فــي  التفكير  مــن دون  الـــــ20، 
 تــرافــق بــروزهــا مــع الأوج الفني 

ْ
الــعــربــيّــة، إذ

الــعــربــيّــة فــي بواكيرها  الـــذي عاشته الأغــنــيــة 
الأولــــى، فــكــان اقــتــحــام الــطــرب للسينما يبدو 

أشرف الحساني

يـــطـــلـــب نـــــاقـــــدٌ، أو صـــحـــافـــيّ مُـــتـــابـــع لــلــشــأن 
السينما  في  فاعلين  من  العربي،  السينمائي 
السينما  فــي تحقيق حــول  ــشــاركــة 

ُ
الم العربيّة 

ــربـــي،  ــعـ ــا فــــي الــــعــــالــــم الـ ــهـ ــعـ الـــغـــنـــائـــيـــة ومـــوقـ
ــا، فـــيُـــصـــاب بــخــيــبــة أمـــل  ــهـ ــعـ ــراجـ ــــاب تـ ــبـ ــ وأسـ
إزاء امــتــعــاض الــبــعــض مــن الــحــديــث عــن هــذا 
إلى  بالنسبة  الغنائية،  فالسينما  المــوضــوع، 
هذا البعض الممتعض، لا تدخل في اهتماماته 
ت تتربّع 

ّ
 هذه السينما ظل

ّ
وأولوياته. علماً أن

على عرش شبّاك التذاكر، خصوصاً في مصر، 
فــتــرة طــويــلــة، مــقــارنــة بــتــراجــعــهــا، وبــالــوهــن 
الذي أصاب البلاد العربية منذ مطلع الألفية 
المرء  أهــذا مجرّد كلام يتعمّده   ،

ْ
الجديدة. لكن

 
ّ
ـــشـــاركـــة فـــي المـــوضـــوع أم لأن

ُ
لــلــهــروب مـــن الم

إلى  ونــظــراً  إلــيــه،  بالنسبة  الغنائية  السينما 
ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي الــــذي ظــهــرت فــيــه، تبدو 
الــيــوم مــجــرّد سينما تــاريــخــيــة حــالمــة، تلهث 
البارزة  الرومانسية،  الحقبة  اسمه  وراء وهم 
ــنــــون مـــشـــرقـــيـــة عــــــــدّة، فــــي وقــــــت كــانــت  فــــي فــ
واجتماعياً؟  سياسياً  تنغل  الــعــربــيّــة  الــبــاد 
 الــعــرب، تــاريــخــيــا، بــقــدر مــا عــاشــوه من 

ّ
أم أن

خيبات ونكبات وتصدّعات وقلاقل، أصبحوا 
أيّ سينما غــيــر واقــعــيــة، لا تعالج  يــرفــضــون 
المنكوبة،  أوطــانــهــم  فــي  ومآسيهم  قضاياهم 
ويـــريـــدون سينما حــالمــة وتــجــريــبــيــة، تختبر 
وسائط بصريّة أخرى لخلق سينما مُغايرة، 
يتمّ فيها استبدال مفاهيم التفكير والمعالجة 
تعة، 

ُ
الم بمفهوم  أكــثــر  ترتبط  أخـــرى،  لصالح 

الممزوج  الفني  والـــذوق  الــصــورة،  وجماليّات 
بالرومانسية والغناء والرقص والسينما؟

كما في البؤساء
أوّل مـــا يــعــتــرض المــــــرء، لــحــظــة الــتــفــكــيــر في 
ــيــــة، الارتـــــــبـــــــاك الـــحـــاصـــل  ــنــــائــ ــا الــــغــ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
ــذا الــنــوع  عــنــد شــريــحــة أكـــبـــر مـــن مــتــابــعــي هــ
ثلاثة  إلــى  تقسيمه  يُمكن  الـــذي  السينمائي، 

أنواع:
السيناريو  ــخــذ 

ّ
يــت حــيــث  غــنــائــي،  فيلم  الأوّل 

ــي بـــن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــي ومـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــف غـ ــيـ ــ ــولـ ــ ــل تـ ــ ــكـ ــ شـ
الــشــخــصــيــات، كــمــا فـــي »الـــبـــؤســـاء« )2012( 

لتوم هوبر، الذي يُعيد محاكاة رواية فيكتور 
هوغو بشكلِ غناءٍ ملحمي، يستعيد فيه مجد 
فرنسا، المبنيَّ على أجساد الفقراء والمنكوبين 
اجتماعياً، فجاءت الصورة مُضمّخة بالحزن 
والــفــجــيــعــة والــــقــــوة، مـــع حــــرص هـــوبـــر على 
ـــي بــالمــوســيــقــى والـــغـــنـــاء. 

ّ
ـــتـــلـــق

ُ
الــتــأثــيــر فـــي الم

ة 
ّ
مُستقل ــشــاهــد غير 

َ
الم تــبــدو  الفيلم،  هــذا  فــي 

ــهــا تصنع 
ّ
عــن المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة، بــل إن

جــمــالــيّــاتــهــا ومُــتــخــيّــلــهــا، انــطــاقــا مــن شعور 
شاهد في سفره في روح الفيلم، 

ُ
لذيذ ينتاب الم

ليس عبر صوره وقصصه وحكاياته، بل عن 
طريق موسيقاه وتفاوتها من مشهد إلى آخر.
الفيلم  الثاني يحافظ على عناصر وإبــدالات 
ــسّــم 

َ
ــق

ُ
الـــعـــادي، مــع إضــافــة فــواصــل غــنــائــيــة، ت

غــالــبــا إلـــى فــقــرات تتماشى مــع حبكة الــنــصّ 
وشــخــصــيــاتــه، ومــــع أوضـــاعـــهـــا فـــي مــشــاهــد 

مُــعــيّــنــة، كــمــا فــي الــســيــنــمــا الــهــنــديــة، وبعض 
 Begin«و  »once« كفيلمي  الــغــربــيــة،  ــــام  الأفـ
لــجــون  ــويــــورك«(«  ــيــ نــ »مـــيـــلـــوديـــا  )أو   Again

كارنيّ )2006 و2013(.
موضوعاً  بوصفه  الغناء  فيه  يحضر  الثالث 
، يــعــمــل المــخــرج 

ّ
فــي ســيــرة مــوســيــقــيّ أو مــغــن

على تخييل سيرته الفنية في فيلم. هذا النمط 
ســائــدٌ بكثرة فــي الــغــرب، مــع أفـــامٍ استعادت 

الــبــطــولــة،  أدوار  مــــؤدّيــــن  أفـــــــامٍ ســيــنــمــائــيــة 
ــلـــثـــوم ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــــوهــــاب  بـــــــدءاً مــــن أم كـ
وأســمــهــان، إلـــى عــبــد الحليم حــافــظ وشــاديــة 
والمطربات  المطربين  ى 

ّ
حت وغيرهم.  وصباح، 

)حــــضــــورهــــم عـــلـــى الـــشـــاشـــة ضــعــيــف جـــــداً(، 
الصغيرة وفايزة أحمد،  فــؤاد ونجاة  كمحرم 
ــمّ الــتــأكــيــد  ــا. مُــــهــ ــانـــت لـــهـــم تـــجـــاربـــهـــم أيــــضــ كـ
 تــلــك الأفــــــام كـــانـــت »غــنــائــيــة«، 

ّ
هــنــا عــلــى أن

»اســتــعــراضــيــة«، بحسب  أو  »مــوســيــقــيــة«  لا 
 »Musical« الــتــعــريــف الــهــولــيــوودي. أفــــام الــــــــ
ستخدم فيه الأغــانــي والاســتــعــراضــات 

ُ
نــوع ت

لتطوير الدراما، بدلًا من الحوار. أما في مصر، 
ف حرفياً أثناء الأغنية، وحذفها 

ّ
فالفيلم يتوق

ر شيئاً على مسارِ أحداثه. الاستثناء 
ّ
لن يؤث

ــداً. ربــمــا تــجــربــة يــوســف شــاهــن مع  ــادرٌ جــ ــ نـ
فــريــد الأطـــــرش وشـــاديـــة فـــي »إنـــــتَ حبيبي« 
)1957(، واستخدام الأغاني درامياً، وأيضاً في 
»شيء من الخوف« )1969(، لحسين كمال، مع 
شادية. خلاف ذلك، تعاملت الغالبية الساحقة 
من الأفلام مع الأغنية بنظام المسرح نفسه، أي 

الغناء بين الفصول الدرامية.

السبعينيات: تغيرّ كلّ شيء
مــــع بــــدايــــة الــســبــعــيــنــيــات المـــاضـــيـــة، حــدثــت 
تغييرات في مناح عــدّة في الحياة، بــدءاً من 
هزيمة يونيو/ حزيران 1967، ورحيل جمال 
ران في 

ّ
عبد الناصر عام 1970. الحدثان مؤث

أفلامها  التي تحوّلت  للسينما،  الــدولــة  دعــم 
في تلك اللحظة الصعبة إلى محض رفاهية، 
والممثلين  المخرجين  مــن  كامل  ــف جيل 

ّ
وتــوق

عن العمل بالكثرة السابقة نفسها.
 
ْ
فــي صـــورة أضــيــق وأكــثــر تــحــديــداً، حـــدث أن
 بــيــت، وفــقــدت الأفــام 

ّ
اســتــقــرّ التلفاز فــي كــل

الغنائية ميزة رؤية المطرب/ المطربة عن قرب. 
ثم انفتحت مصر على شكل موسيقى جديد، 
كالفرق الموسيقية التي تقدّم موسيقى بديلة، 
أو فنانين جدد، كمحمد منير وعلي الحجار. 
ه حَــدَث مع وفــاة أم كلثوم )1975(، ثم 

ّ
هذا كل

عبد الحليم حافظ )1977(، وأيضاً بالتزامن 
مــع تــســارع إيــقــاع الحياة، و»الانــفــتــاح« على 
الــعــالــم، اقــتــصــاديــا وثــقــافــيــا. حــيــنــهــا، كانت 

اً، تبدأ مرحلة جديدة.
ّ
ها، بلداً وفن

ّ
مصر كل

 تلك التغيّرات، بدءاً من 
ّ

ــرت كل
ّ
سينمائياً، أث

الــثــمــانــيــنــيــات، بــجــيــلٍ جــديــد مـــن المــخــرجــن 
)مــــحــــمــــد خـــــــان وعـــــاطـــــف الــــطــــيــــب وخــــيــــري 
ــن مـــن جــيــلــهــم(، يــمــيــل إلــى  ــريــ ــارة، وآخــ بــــشــ
مع  تماماً  تــتــعــارض  وفنية  واقــعــيــة  سينما 
فــكــرة »الأفــــام الــغــنــائــيــة«. مــع وجـــود موجة 
أخرى من الأفلام، تسمّى »المقاولات«، تعتمد 
كانت  والأغــانــي،  الكوميديا  مــن  على خلطة 
 مطرباً واحداً فقط، هو أحمد عدوية، 

ّ
تستغل

وبشكل كوميدي أيضاً، نادراً ما يعتمد على 
الأغاني.

تـــجـــارب سينمائية  بــالــتــأكــيــد، كــانــت هــنــاك 
اللامعين، في  الغناء  تحاول استغلال نجوم 
عمرو  تحديداً  والتسعينيات،  الثمانينيات 
 محدودة الأثر 

ّ
ها تظل

ّ
دياب ومحمد فؤاد. لكن

الشكل  هــذا  لانــدثــار  »حتمية«  فهناك  تماماً، 
مــن الأفــــام الــغــنــائــيــة، فــي زمـــن عــبــد الحليم، 

ف فيها الدراما من أجل أغنية.
ّ
التي تتوق

الإجابة ليست الأغاني
التسعينيات الماضية، بدأت موجة  مع نهاية 
»ســيــنــمــا  جــــديــــدة مــــن الـــســـيـــنـــمـــا، سُـــمّـــيـــت بـــ
»إسماعيلية  الشباب«، بدأت مع نجاح خارق لـ
رايح جاي« )1997(، لكريم ضياء الدين، بطولة 
المطرب محمد فؤاد، وفيه 6 أغان متنوّعة. فهل 
يعني ذلــك عــودة الإقــبــال على هــذا الــنــوع؟ لم 

يكن أحدٌ يعرف بعد.
ــريـــك مـــحـــمـــد فــــؤاد  ــان لـــشـ ــقــ الـــفـــيـــلـــمـــان الــــاحــ
فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم، المــمــثــل مــحــمــد هــنــيــدي، 
ــيــــدي فــي  ــعــ ــد، »صــ ــ ــامـ ــ لمـــخـــرجـــهـــمـــا ســـعـــيـــد حـ
في  ــمّــــام  و»هــ  ،)1998( الأمــيــركــيــة«  الــجــامــعــة 
أيضاً،  بالأغاني  مليئان   ،)1999( أمــســتــردام« 
الفيلمان  ــق 

ّ
وكــومــيــديــة. حــق بــصــورة مختلفة 

نــجــاحــا أكـــبـــر مـــن نـــجـــاح »إســمــاعــيــلــيــة رايـــح 
جــــاي«، مــن دون وجــــود مــطــرب. ثــم بـــدأ جيل 
»كوميديانات« يظهر، أهمهم علاء  جديد من الـ
ولــي الــديــن، الـــذي نجح مــن دون وجـــود أغــان 

فــي أفـــامـــه. كــذلــك فــعــل هــنــيــدي نفسه لاحــقــا. 
 الإجـــابـــة لـــم تــكــن الأغــانــي 

ّ
بــالــتــالــي، ظــهــر أن

لكن  الأغاني مهمّة،   
ّ

الكوميديا. تظل بل  أبــداً، 
لحّن، كأفلام وأغاني 

ُ
»إيفيه« الم في إطار من الـ

المــمــثــل مــحــمــد ســعــد لاحــقــا، أو المــســاهــمــة في 
 ليس بالشكل الكلاسيكي 

ْ
دعايات الفيلم، لكن

الـــقـــديـــم. فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، كــــان هــنــاك 
ــن الـــزمـــن،  ــد، لـــفـــتـــرة قــلــيــلــة مــ ــيــ اســـتـــثـــنـــاء وحــ
الذي قدّم عدداً  ل بالمطرب تامر حسني، 

ّ
يتمث

رومانسية  الحليم:  عبد  بنموذج  الأفـــام  مــن 
مــع أغـــان كثيرة. حصل هــذا بــن عــامــي 2005 
و2012، وتحديداً في »عمر وسلمى« بجزئيه 
والــثــانــي )2009،  فــريــد(،  الأول )2007، لأحــمــد 
لاحمد البدري(، و»نور عيني« )2010(، لوائل 
 جرعة الكوميديا في هذه 

ّ
إحسان. صحيحٌ أن

بع النموذج 
ّ
 حسني ات

ّ
 أيضاً، لكن

ٌ
الفلام زائدة

نفسه، ونجح فيه، وربما يأتي ذلك من شهرته 
الخارقة بين الشباب والمراهقات، حينها.

 لقبول 
ً
عادياً. وجدت السينما المصرية فرصة

هــذا الــتــزاوج الــبــصــري، الـــذي يــخــدم الطرفين 
مــعــا. فــالــغــنــاء يــســتــفــيــد مـــن أهــمــيّــة الــصــورة 
الـــذيـــوع وســرعــة  عــلــى  وقــدرتــهــا  السينمائية 
ــشــاهــد 

ُ
انـــتـــشـــارهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا فـــي وجــــــدان الم

ــا يُـــتـــيـــح إمـــكـــانـــات جـــمّـــة لــنــجــوم  الـــعـــربـــي، مــ
ــذه المــــــــرّة، فــي  ــ ــنـــاء لــلــظــهــور بـــصُـــورهـــم هـ الـــغـ
»فيديو كليبات« خاصّة لهم، عوض الاكتفاء 
هــذا  فمكّنها  السينما،  أمـــا  فــقــط.  بــأصــواتــهــم 
الغناء من تحقيق تواصل حيّ مع روّاد الطرب 
العربي، وجعل أفلامها تكتسح شبّاك التذاكر 
في مصر، بعد العطب الــذي أصابها في ذلك 

الوقت.

أبعاد مختلفة
الغناء، في مــدن مشرقية عــدّة،  شكّلت نهضة 
وســيــلــة نـــجـــاح لــلــســيــنــمــا الــغــنــائــيــة، فــتــراكــم 
أعــوام كتجريبٍ فني، خاصّة  الوعي بها بعد 
بعد أن تزعّم التيار الرومانسي هذه النهضة، 
ــة مــــوضــــة الـــعـــصـــر فــي  ــيــ ــانــــســ وغــــــــدت الــــرومــ
والمــســرح. على هذا  والرسم  الغناء والسينما 
ها 

ّ
لأن الغنائية،  السينما  اشتهرت  الأســـاس، 

تــجــاوز  يُــريــد  حــمــيــمــيّ،  تعبير  بمثابة  بقيت 
الناس، إلى  إليه  الــذي ينتمي  الواقع المنكوب 
ــع ـ عــالــم جـــديـــد، حــيــث الـــنـــاس يــتــحــرّرون  واقــ
مــن فــقــرهــم ومــشــاكــلــهــم وأزمــاتــهــم، ومـــن قهر 

التاريخ واستعماريّته.
دافعت  فكري،  بُعدٌ  مُتخيّل  عالمٍ  إلــى  اللجوءُ 
عنه الرومانسية كتيار في السينما الغنائية، 
 يكتنفها من سطحيّة في أفلامٍ عدّة. 

ّ
رغم ما ظل

والسبب، أساساً، عائدٌ إلى كون منطلقات هذه 
ل  الأفــام لم تكن سينمائية بل غنائية. يُسجِّ
ــشــاهــد لــلــفــيــلــمــوغــرافــيــا الــغــنــائــيــة المــصــريــة 

ُ
الم

ســيــطــرة الــغــنــائــي عــلــى الــســيــنــمــائــي، فــأفــام 
»أنـــشـــودة الــــــفــــــؤاد«)1932( لمـــاريـــو فــولــبــي،  كــــ
و»غـــزل الـــبـــنـــات«)1949( لأنـــور وجـــدي، يغلب 
والغناء،  الرومانسي.  الغنائي  س 

َ
ف

َ
الن عليها 

ـــشـــاهـــد مــــن ســـحـــر صــــورة 
ُ
ــقـــدر مــــا يــمــنــح الم بـ

ر سلباً على حبكة النصّ 
ّ
ومتعة مُشاهدة، يُؤث

السينمائي، ويجعله تابعاً للأغنية، بدلًا من 
مُــجــرّد ميسم جماليّ،   تكون هــذه الأخــيــرة 

ْ
أن

رات الصوتية.
ّ
ؤث

ُ
تنطبع معها الصورة والم

مصر: تلك اللحظة الحرجة في السبعينيات

ــشــكّــل الــســيــنــمــا الــغــنــائــيــة تـــراثـــا فــنــيّــا غــنــيــا في 
ُ
ت

السينما الــعــربــيّــة. ورغــــم اقــتــصــارهــا عــلــى بــلــدان 
عــربــيــة قــلــيــلــة، اســتــطــاعــت ـ بــمــا راكــمــتــه مــن أفـــامٍ 
اليومي  ــتــخــيّــل 

ُ
الم تــغــوص فــي بنية   

ْ
أن ـ  وتــجــارب 

العربي، في ثلاثينيات القرن الـ20، وفي ما شهدته 
هذه المرحلة من نضج فني، أفكاراً ومواضيع. كان 
قــادراً  وحساسيته،  برهافته  الــرومــانــســي،  التيار 
 
ً
على اكتساح هذه الفيلموغرافيا الغنائية، جاعلا
 
ْ
أن  من دون 

ْ
لكن فنيّاً وجمالياً،  إياها في خدمته، 

يتنازل عن شرطه الوجودي، بوصفه تياراً فكرياً 
وَسَم المرحلة بأكملها.

تـــزامـــن هــــذا الــنــضــج الــتــجــريــبــي، الـــــذي عــاشــتــه 
وقصصه  ومحكيّاته  الــواقــع  تطويع  فــي  مــصــر، 
إلــــى قـــوالـــب سينمائية  وتــفــاصــيــلــه، وفــــي نــقــلــه 
ــة بـــعـــد نــهــضــة فــنــيــة شــهــدتــهــا  ــاصّــ غـــنـــائـــيـــة، خــ
آنــذاك، ساهمت في ظهور مواهب غنائية  مصر 
كثيرة، أسّــســت تــاريــخ الغناء الــعــربــي، ومــســاره. 
فــالــغــنــاء أضـــحـــى، بــســبــب امــتــاكــه حــظــوة فنية 
 الأشـــهـــر. 

ّ
وسُـــلـــطـــة مـــركـــزيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، الــــفــــن

ــوات الــغــنــائــيــة أن  ــذه الأصـــــ ــم يـــكُـــن بـــإمـــكـــان هــ ولــ
 بـــعـــيـــدة عــــن الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة، بــوصــفــهــا 

ّ
تـــظـــل

بــاهــرة،  نجاحات  تحقيق  نحو  الأســهــل  الطريق 
ــتــيــحــه الـــصـــورة مـــن ســهــولــة الــذيــوع 

ُ
بــحــكــم مـــا ت

والانتشار في المجتمعات. فكان من السهل على 
هــــذه الـــتـــجـــارب الــفــنــيــة اقــتــحــام عــالــم الــســيــنــمــا، 
الـــذي شــجّــع بــعــد ذلـــك عــلــى إنــتــاج أفــــامٍ غنائية 
مــصــريــة كــثــيــرة، بــطــرق مُختلفة ومُــتــبــايــنــة، بين 
الـ20  القرن  ثلاثينيات  في  والأوبريت  المونولوغ 
وأربعينياته. في مطلع ستينياته، بدأت السينما 
الــغــنــائــيــة تــخــفــت، وتـــراجـــع معها عــامــل الإنــتــاج 
ي لها، بسبب سطوة السياسي على الفني، 

ّ
غذ

ُ
الم

وتــنــامــي الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة فـــي المــجــتــمــعــات 
ر على الكاميرا ومشاغلها، فباتت 

ّ
العربيّة، ما أث

والاجتماعية،  السياسية  بالتحوّلات  أكثر  تهتم 
التي طاولت المجتمع العربي، وما بدأ يظهر فيه 

حينها من شروخ وتصدّعات وقلاقل.
العالم  فــي  الغنائية  السينما  نــشــأة  تفاصيل  عــن 
التي  والجمالية  الفنية  إبــدالاتــهــا  وأهـــم  الــعــربــي، 
ــتــــاج بـــواكـــيـــرهـــا الأولــــــــى، كــانــت  رافـــقـــتـــهـــا مـــنـــذ إنــ
ــاب ومخرجين 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« لــقــاءات مــع كُــت لـــ

الــعــربــي، فــي هــذا  بــالــشــأن السينمائي  ومُــهــتــمّــن 
ــاء جــــاء وفــقــا لــلــحــروف  ــمـ الــتــحــقــيــق )تــرتــيــب الأسـ

الأبجدية للأسماء الأولى(:
ــان  ــهـــرجـ ¶ إلــــيــــاس خــــــاط )مـــــؤسّـــــس ومــــديــــر »مـ
طــرابــلــس لـــأفـــام« فــي لــبــنــان(: تـــراجَـــع إنــتــاج ما 

عربياً  المــعــروف  عالمياً،  الموسيقيّ  بالفيلم  يسمّى 
 إنتاجه 

ّ
أن ى 

ّ
الغنائية، بشكل كبير، حت بالسينما 

ــربـــي مـــنـــذ ســنــن  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ ــــف نــهــائــيــا فــــي الـ
ّ
ــوق تــ

ق في خمسينيات 
ّ
عديدة. هذا النوع من الأفلام تأل

الـــقـــرن الــــــ20 وســتــيــنــيــاتــه، وصـــــولًا إلــــى منتصف 
سبعينياته، حــيــث بـــدأ إنــتــاجــه يــتــراجــع. فــي تلك 
الــفــتــرة، كــانــت الأغــانــي والمــوســيــقــى منتشرة عبر 
أثــيــر الـــراديـــو، ومـــن خـــال تنظيم الــحــفــات فقط، 
فــكــان بديهياً تــنــاول هــذا المــوضــوع فــي السينما، 

عالمياً وعربياً.
الغنائية،  السينما  تــراجــع  إلـــى  أدّى  ســبــب  أبـــرز 
عالمياً ومحلياً، يكمن في كلفة الإنتاج من جهة، 
ــت المـــــوارد وبــيــع الــتــذاكــر 

ّ
وفـــي مــرحــلــة لاحــقــة قــل

ــدّة أيـــضـــا،  ــ ــرى. لـــأخـــيـــر أســــبــــاب عــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــا الانــتــشــار الـــواســـع لــلــفــيــديــو والــحــفــات  أبـــرزهـ
 على التلفزيون منذ منتصف 

ّ
بث

ُ
المسجّلة، التي ت

الــبــرامــج  إلـــى  بــالإضــافــة  المــاضــيــة،  السبعينيات 
المــوســيــقــيــة المــتــخــصّــصــة بــالمــوســيــقــى والــغــنــاء، 
ى 

ّ
التي شهدت رواجاً في نهاية السبعينيات، حت

مطلع هذا القرن.
أســبــابٌ أخـــرى تحضر، ربــمــا تــكــون غير مباشرة: 
ــقــه 

ّ
ــع الــــذي حــق ــاج الــكــثــيــر والانـــتـــشـــار الـــواسـ ــتـ الإنـ

»فيديو كليب«، الذي شهده العالم عامة، وعالمنا  الـ
العربي أيضاً، منذ منتصف الثمانينيات الماضية. 
ــا كـــثـــرة الإنـــتـــاج المــوســيــقــي والــــجــــولات الــفــنــيــة  أمــ
في  بالتأكيد  فساهمت  ومحلياً،  عالمياً  الغنائية، 
الجمهور بنجومه  لقاء   

ّ
أن التراجع، لا سيما  هــذا 

أصبح متاحاً أكثر.
¶ سماح عــادل )كاتبة وصحافية مصرية(: بدأت 
الثلاثينيات  ــل  أوائــ مــصــر  فــي  الــغــنــائــيــة  السينما 
الــذي كان  الغنائي،  المسرح  انهار  الماضية، عندما 
العالمية  الاقتصادية  الأزمــة  مع  ومــزدهــراً،  ناجحاً 
عـــام 1929. وجـــد المــبــدعــون مــاذهــم فــي السينما، 
 يكون أول فيلم 

ْ
أن المــولــودة حديثاً، ولا عجب في 

ســيــنــمــائــي مــصــري نــاطــق فيلماً غــنــائــيــا بــعــنــوان 
ت فيه 

ّ
»أنشودة الفؤاد« )1932(، لماريو فولبي، غن

 البداية الحقيقية 
ّ
نادرة من ألحان زكريا أحمد. لكن

صناعة  مع  المتناسبة  بالأغاني،  الممتلئة  للأفلام 
الــســيــنــمــا، كــانــت مــع »الـــــوردة الــبــيــضــاء« )1933(، 
ل فيه محمد عبد 

ّ
لمحمد كريم، وهو أول فيلم يمث

الوهاب.
لاقت الأفلام الغنائية رواجاً كبيراً، فأقبل المنتجون 
 الجمهور اعتاد المسرح الغنائي 

ّ
على صنعها لأن

قــبــلــهــا. كــمــا كــانــت هــنــاك أصــــوات مــمــيــزة وبــارعــة 
ــلـــك الأفــــــــــام، أي بــــن أوائــــــل  ــتــــرة ازدهــــــــــار تـ فــــي فــ
ثلاثينيات القرن الـــ20 وأوائــل ستينياته. من أبرز 
ــــوات: أم كــلــثــوم ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب  هــــذه الأصـــ
وفــريــد الأطـــرش وأســمــهــان ومحمد فـــوزي وليلى 
ــبــــاح وشــــاديــــة وعـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ،  مــــــراد وصــ
وآخـــــرون. إنــتــاج هـــذه الأفــــام ضــخــم، وفـــي الــوقــت 
ــق أربـــاحـــا كــثــيــرة، وتـــؤكّـــد على 

ّ
نــفــســه كــانــت تــحــق

استمتاع الجمهور بالغناء في سياق الأفلام، التي 
والكوميديا  المــيــلــودرامــا  بــن  مواضيعها  تنوّعت 

والرومانسية.
في أواخــر الخمسينيات وطــوال الستينيات، بعد 
»ثورة يوليو 52«، كان الاتجاه منصبّاً على إنتاج 
ر بشكل كبير على 

ّ
أفلامٍ اجتماعية وواقعية، ما أث

ومع  تختفي.   
ْ
أن دون  من  الغنائية،  الأفــام  إنتاج 

الأفــــام لأســبــاب عــدة،  تــلــك  اخــتــفــت  السبعينيات، 
ــــود مــطــربــن لــهــم المــســتــوى نفسه  مــنــهــا عــــدم وجـ
ــاة أشـــهـــرهـــم، عبد  ــ لــلــمــطــربــن الــســابــقــن، بــعــد وفـ
ــــوزي، وأيــضــا  ــــرش ومــحــمــد فـ الــحــلــيــم وفـــريـــد الأطـ
بسبب اتجاه السينما إلى نوع من الأفــام يُعرف 
ــــاولات«، الــتــي  ــقـ ــ »ســيــنــمــا المـ ـــاد بـــ

ّ
عــنــد بــعــض الـــنـــق

أو  الغرائز،  تخاطب  رائجة  مواضيع  على  تعتمد 
على الترفيه.

ــنـــاء نــفــســيــهــمــا اخــتــلــفــا،   المــوســيــقــى والـــغـ
ّ
كــمــا أن

موجوداً  كــان  عمّا  مختلفاً  الأغنية  إيقاع  فأصبح 
بـــن الــثــاثــيــنــيــات والــســتــيــنــيــات. ظــهــر مــطــربــون 
ومــلــحــنــون جــــدد، وســاهــمــت الــحــفــات ـ الــتــي كــان 
ــمــهــا الــتــلــفــزيــون ـ فــي وجــــود الأغــنــيــة بمعزل 

ّ
يــنــظ

عن الأفــام. ثم شهدت فترة الثمانينيات وبعدها 
تــغــيــيــرات، أكــبــرهــا حــصــل فـــي الــتــســعــيــنــيــات، مع 
ظــهــور »الأغــنــيــة الــشــبــابــيــة«، المــتــمــيّــزة بقصرها، 
نجومها  وأصــبــح  الغربية،  بالموسيقى  ر 

ّ
وبالتأث

ــل تـــوفـــيـــق وحـــمـــيـــد الـــشـــاعـــري  ــ ــ ــاب ووائـ ــ عـــمـــرو ديــ
ولطيفة، وغيرهم.
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